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ذاق  الإمامة،  وباشروا  أئمة  البيت  الآباء في  كان  إن 

الأولاد حلاوة الإمام/ حلاوة الولاية سبب إسلام اليهود

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى 

من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت 

عنوان »فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ 

المقاطع من محاضرته العاشرة:

أضحى  لقد  والرؤوف/  الشفيق  كالأب  الأمام 
ذاك  ريح  يتحسسون  فشيئا  شيئا  العالم  أهل 

الغيبة ستار  خلف  الغريب  الأب 

»وَفدََ عَلَ رسَُولِ اللَّهِ ص أهَْلُ اليَْمَن‏...فقََالوُا ياَ َ سُولَ 
ـهِ وَ مَــنْ وَصِيُّــك‏ ـ فأخــذ يصــف لهــم فضائلــه ومقامــه  اللّـَ
ــهِ بِالَّــذِي بعََثَــكَ بِالحَْــقِّ  وخصائصــه ـ فقََالُــوا يَــا رسَُــولَ اللَّ
ــهُ  ــهُ اللَّ ــهِ فقََــالَ هُــوَ الَّــذِي جَعَلَ ــاً أرَنَِــاهُ فقََــدِ اشْــتقَْنَا إِليَْ نبَِيّ
ــهِ نظََــرَ مَــنْ كانَ  ــمِيَن فَــإِنْ نظَرَتْـُـمْ إِليَْ آيَــةً للِمُْؤْمِنِــنَ المُْتوََسِّ
ــمْعَ وَ هُــوَ شَــهِيدٌ عَرفَتْـُـمْ أنََّــهُ وَصِيِّــي  لـَـهُ قلَـْـبٌ أوَْ ألَقَْــى السَّ
حُــوا  تصََفَّ وَ  فُــوفَ  الصُّ فتَخََلَّلـُـوا  نبَِيُّكُــمْ  أنَِّ  عَرفَتْـُـمْ  كَــاَ 
ـهَ  اللّـَ لِنََّ  هُــوَ  ـهُ  فإَِنّـَ قلُوُبكُُــمْ  إِليَْــهِ  أهَْــوَتْ  فمََــنْ  الوُْجُــوهَ 
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عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ فِ كِتاَبِهِ- فاَجْعَلْ أفَئِْدَةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي 
فُــوفَ  الصُّ فتَخََلَّلـُـوا  يَّتِــه)ع(...  ذُرِّ إِلَ  وَ  إِليَْــهِ  أيَْ  إِليَْهِــمْ 
حُــوا الوُْجُــوهَ وَ أخََــذُوا بِيَــدِ الْنَـْـزَعِ الْصَْلـَـعِ البَْطِــنِ  وَ تصََفَّ
ـه. ِ فقََــالَ  وَ قاَلـُـوا إِلَ هَــذَا أهَْــوَتْ أفَئِْدَتنَُــا يـَـا رسَُــولَ اللّـَ
النَّبِــيُّ ص أنَتْـُـمْ نجََبَــةُ اللَّــهِ حِــنَ عَرفَتْـُـمْ وَصَِّ رسَُــولِ اللَّــهِ 
أصَْوَاتهَُــمْ  فرَفَعَُــوا  هُــوَ  ـهُ  أنَّـَ عَرفَتْـُـمْ  فبَِــمَ  تعَُرَّفـُـوهُ  أنَْ  قبَْــلَ 
فلَـَـمْ  القَْــوْمِ  إِلَ  نظَرَنْـَـا  ـهِ  اللّـَ رسَُــولَ  يـَـا  يقَُولـُـونَ  وَ  يبَْكُــونَ 
تحَِــنَّ لهَُــمْ قلُوُبنَُــا وَ لـَـاَّ رَأيَنَْــاهُ رجََفَــتْ قلُوُبنَُــا ثـُـمَّ اطمَْنََّــتْ 
نفُُوسُــنَا وَ انجَْاشَــتْ أكَْبَادُنـَـا وَ هَمَلـَـتْ أعَْيُنُنَــا وَ انثْلَجََــتْ 
ـهُ لنََــا أبٌَ وَ نحَْــنُ لـَـهُ بنَُــون.« ]الغيبــة  ـى كَأنَّـَ صُدُورنُـَـا حَتّـَ
كهــذا  أثــراً  اللــه  وولي  الإمــام  يــرك  للنعــاني/ص40[ 
في نفــس الإنســان. الإمــام عــن تفیــض منهــا العواطــف 
والمحبــة وهــو كأب شــفيق ورؤوف. في آخــر المطــاف 
شــيئا فشــيئا  وقــد أضحــوا  أباهــم  العــالم  أهــل  ســيجد 
يتحسسون ريح ذاك الأب الغريب خلف ستار الغيبة. 
وإذا شــمّ النــاس رائحــة أبيهــم الغريــب مــن امــرء، فإنهــم 
إلى  ينظــرون  كــا  الأب  غيبــة  فــرة  في  إليــه  ســينظرون 
أبيهم. لقد جاء في الحديث أن الأخ الكبير بمنزلة الأب.
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فاحترموا الأخ الكبير لكي لا يتناقص الولاء في المجتمع.

الوالد/  كرامة  حفظ  على  الأولاد  الآباء  ليُعِن 
إذا كان الآباء في البيت أئمة وباشروا الإمامة، 

الإمام حلاوة  الأولاد  ذاق 

حرمــة.  الوالــد  لعطــف  لأنّ  الأسرة  في  الآبــاء  فليراقــب 
حــق الآبــاء عــى الأولاد كثــر ولابــد مــن حفــظ كرامتهــم، 
هــذا  عــى  أولادهــم  يعينــوا  أن  أيضــا  الآبــاء  عــى  ولكــن 
ـه‏ُ مَــن‏ْ  الأمــر. فقــد روي عــن رســول اللــه)ص(: »رحَِــم‏َ اللّـَ
أعََــان‏َ وَلـَـدَه‏ُ عَــىَ بِــرِّهِ وَ هُــوَ أنَ‏ْ یعَْفُــوَ عَــنْ سَــیِّئتَِهِ وَ یدَْعُــوَ 
لـَـهُ فِیــاَ بیَْنَــهُ وَ بیَْــنَ اللَّــه« ]بحــار الأنــوار/ج98/ص101[ 
في روايــة أخــرى يســأل الــراوي: كَيْــفَ يعُِينُــهُ عَــىَ بِــرِّه؟ 
فقــال رســول اللــه)ص(: »يقْبَــلُ مَيْسُــورهَُ وَ يتَجََــاوَزُ عَــنْ 
مَعْسُــورهِِ وَ لَ يرُهِْقُــهُ وَ لَ يخَْــرقَُ بِــهِ فلَيَْــسَ بيَْنَــهُ وَ بـَـنَْ أنَْ 
يصَِــرَ فِ حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ الكُْفْــرِ إلَِّ أنَْ يدَْخُــلَ فِ عُقُــوقٍ 
إذا كان الأب  ]الــكافي/ج6/ص50[  رحَِــم‏«  قطَِيعَــةِ  أوَْ 
يؤاخــذه  ولم  الشــاب  ولــده  أخطــاء  عــن  كرامــةً  يتغافــل 
عــى كل خطيئــة، فعندمــا يقــال لهــذا الشــاب: »الإمــام 
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كالأب«، ســيقول: أنــا قــد ذقــت عطــف والــدي، فــإذا 
كان كالأب فمن المفترض أن يكون الإمام حنوناً ورحيمً 
جــدا. إذا كان الآبــاء في البيــت أئمــة وبــاشروا الإمامــة، 
ذاق الأولاد حــاوة الإمــام. لقــد قــال رســول اللــه)ص(: 
وَ  أهَْلِــهِ  سَــیِّدُ  فاَلرَّجُــلُ  سَــیِّدٌ  آدَمَ  بنَِــي  مِــنْ  نفَــسٍ  »کُلُّ 
الفصاحة/الروايــة2177[.  ]نهــج  بیَْتِهَــا«  سَــیِّدَةُ  المَْــرْأةَُ 
يســمح  أن  ولكــن لابــد  للرجــل،  لــأسرة  العامــة  الرئاســة 
الرجــال للنســاء بــأن يتخــذن هــن بعــض القــرارات بشــأن 
إدارة البيــت. عَــنْ أبَِ جَعْفَــرٍ)ع( قـَـالَ: دَخَــلَ قـَـوْمٌ عَــىَ 
)ع( فقََالـُـوا يـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللَّــهِ نـَـرَى فِ  الحُْسَــنِْ بـْـنِ عَــيٍِّ
وَ نَـَـارِقُ  بسُُــطٌ  مَنْزِلـِـهِ  إذَِا فِ  وَ  أشَْــيَاءَ نكَْرهَُهَــا  مَنْزِلـِـكَ 
ــزوََّجُ النِّسَــاءَ فنَُعْطِيهِــنَّ مُهُورهَُــنَّ فيََشْــرَِينَ  فقََــالَ ع إنَِّــا نتََ
مَــا شِــنَْ ليَْــسَ لنََــا مِنْــهُ شَ‏ْء.« ]الــكافي/ج6/ص486[

موقع الولاية في البحوث العرفانية والعاطفية 
والاعتقادية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية

لقد سمعنا أدلة كثيرة على أهمية الولاية، ولكن البعض 
ولكونهــم لم يغوصــوا في معنــى الولايــة، ألقــوا إليهــا نظــرةً 
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انطباعًــا  وأخــذوا  المثاليّــات  مــن  فحســبوها  بعــد  عــن 
ســلبيّا عــن بعــض مــن ينــادي بهــا فحســبوهم مبالغــن. 
فنشــیر  المواضيــع  شــتى  بالصــدارة في  تحظــى  الولايــة 
إلى محاور من جوانبها المختلفة:1ـ الجانب العرفاني: 
عندمــا ندخــل إلى الولايــة مــن الجانــب العرفــاني نجــد 
الأعظــم.  اللــه  ببركــة ولي  قائــم  برمّتــه  الوجــود  عــالم  أن 
عــن  بأهلهــا. فقــد روي  الحجــة لســاخت الأرض  ولــولا 
الإمــام الباقــر)ع(: »لـَـو أنّ الإمــامَ رفُِــعَ مِــنَ الأرضِ ســاعةً 
لمَاجَــتْ بأهْلِهــا کـَـا یمَُــوجُ البَحْــرُ بأهلِــهِ« ]الكافي/ج1/

ص179[ وعــن الإمــام الســجاد)ع(: »بِنَــا ینَْــرُُ الرَّحْمَــةَ وَ 
یخُْــرِجُ بـَـرکََاتِ الْرَضِْ وَ لـَـوْ لَ مَــا فِ الْرَضِْ مِنَّــا لسََــاخَتْ 

بِأهَْلِهَــا« ]الأمــالي للصــدوق/ص186[
الجانــب  مــن  إليهــا  نظرنــا  إذا  العاطفــي:  الجانــب  2ـ 
العاطفــي نجــد أن بيــد أهــل البيــت)ع( العــن الفيّاضــة 
بالعواطف والمشاعر. فقد جاء في زيارة الجامعة أنهم 
»معــدن الرحمــة« ]مــن لا يحــره الفقيه/ج2/ص610[
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وعــن الإمــام الرضــا)ع(: »للِْمَِــامِ عَلَمَاتٌ..یکَُــونُ أوَْلَ 
آباَئهِِــمْ  مِــنْ  عَلیَْهِــمْ  أشَْــفَقَ  وَ  بِأنَفُْسِــهِمْ  مِنْهُــمْ  بِالنَّــاسِ 
الفقيــه/ج4/ص418[  يحــره  لا  ]مــن  هَاتهِِــمْ«  أمَُّ وَ 
والعواطــف  المشــاعر  صــور  أروع  يعيــش  أن  أراد  فمــن 
الإنســانية، فليطــرق بــاب أهــل البيــت)ع(. الولايــة هــي 
العــن النابضــة بالعواطــف؛ نحــن منــذ 1400 ســنة لم نــر 
الحسين)ع( ولم نسمع صوته ولم نر منه معجزة، ولكننا 
نبــي عليــه كل عــام كالثــكلى. فــا ســبيل لأي أحــد أن 
يصنــع هــذه العاطفــة مهــا كانــت أدواتــه. لا ترقــى أسرة 
عواطــفَ  قلــبٌ  يجــد  ولا  البيــت)ع(  أهــل  عاطفــة  إلى 
مــن  قــد شربــوا  البيــت)ع(، لأنهــم  أهــل  قلــوبِ محبــي 
معــن عــن العواطــف الفيّاضــة. المتمــردّون عــى الولايــة 
هــم أعــداء المشــاعر والمحبــة، وهــذا مــا أثبتــه التاريــخ 
المجتمعــات.3ـ  بشــتى  في  البشريــة  الحيــاة  وطبيعــةُ 
الجانــب العقائــدي: ومــن الجانــب العقائــدي فــا لم 
نؤمــن بولايــة ولي اللــه، فــا فائــد بعــد حتــى في إيماننــا 

وبالمعــاد. باللــه 
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ولايــة  تجــاه  ذرة  بمقــدار  ولــو  شيء  قلبــه  في  كان  مــن 
رســول اللــه)ص(، فقــد أقســم اللــه بأنــه غــر مؤمــن؛ )فـَـا 
وَ رَبِّــكَ لا یؤُْمِنُــونَ حَتَّــى یحَُکِّمُــوكَ فیــا شَــجَرَ بیَْنَهُــمْ ثـُـمَّ 
یسَُــلِّمُوا  وَ  قضََیْــتَ  مِــاَّ  حَرجَــاً  أنَفُْسِــهِمْ  یجَِــدُوا ‏في  لا 

]النســاء/56[ تسَْــلیماً( 
الأخــافي  الجانــب  ومــن  الأخلاقــي:  الجانــب  4ـ 
والصفــات الروحيــة فمــن لم يكــن ولائيّــا فــا شــك في أنــه 
يحمــل أقبــح الصفــات كالكــر والحســد تجــاه ولي اللــه، 
ـهُ  ولــو أخفاهــا. )أمَْ یحَْسُــدُونَ النَّــاسَ عَــ‏ى مــا آتاهُــمُ اللّـَ
يحســدوننا  النــاس  بعــض  ]النســاء/54[  فضَْلِــه(  مِــنْ 
فتراهــم  الحســن)ع(!  الإمــام  عــى  بكائنــا  عــى  حتــى 
يقولــون مثــا: »لمــاذا تبــي عــى الإمــام الحســن)ع(؟! 
الحســن)ع(  للإمــام  حاجــة  فــا  حالــك!  عــى  فابــك 
إلى بكائــك!« هــذا يكشــف عــن حســدهم، بحيــث بلــغ 
بهــم الأمــر إلى أن يحســدوا إمامــا قبــل 1400 ســنة. فلــو 
كانــوا قــد عــاصروا الإمــام الحســن)ع( اللــه يعلــم مــاذا 
كانــوا يصنعــون؟ 5ـ الجانــب الاجتماعــي: ومــن الجانــب 
الاجتماعــي والســياسي فــإن الولايــة هــي أخطــر مفهــوم 
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يهدد جبابرة العالم وهي العنصر الوحيد الذي سينقذ 
العــالم. مــا ســينجزه الإمــام الحجة)عــج( بعــد ظهــوره هــو 
أن يحقــق الولايــة في الأرض، وكل مــا ســيأتي بعدهــا مــن 
عــدل وأمــن وبــركات وخــرات ومحبــة وغيرهــا، إنمــا هــي 

نتــاج وثمــار اســتقرار الولايــة.

إلى  بالنسبة  السليم  القلب  الولاية/  حلاوة 
بوكره المتعلقّ  كالطير  الولاية 

لعــلّ حولكــم يوجــد مــن ترونــه غــر مكــرث بالولايــة. فقــد 
أمــر  في  عليهــم  نلــحّ  أن  مــن  الصــادق)ع(  الإمــام  نهانــا 
كالطــر  بالولايــة  الســليم  القلــب  علاقــة  أن  إذ  الولايــة. 
بوكره، فمن كان يملك قلبًا سليمً فإنه سيتقبّل الولاية 
ـهُ بِعَبْــدٍ خَــرْاً نكََــتَ فِ قلَبِْــهِ  بــأدنى إشــارة؛ »إذَِا أرََادَ اللّـَ
نكُْتةًَ بيَْضَاءَ فجََالَ القَْلبُْ يطَلْبُُ الحَْقَّ ثمَُّ هُوَ إِلَ أمَْركِمُْ 
عُ مِنَ الطَّيِْ إِلَ وكَْرهِِ« ]المحاسن/ج1/ص201[ أما  أسََْ
القلب المريض وغير السليم فلا يصلح لأن يكون عشّا 
للولايــة، فيأباهــا ولا يتقبّلهــا ولــو بــالإصرار والاســتدلال. 
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ي وَ جَارِي  وا عَن‏ِ النَّاسِ‏ وَ لَ یقَُلْ أحََدُکُمْ أخَِي وَ عَمِّ »کُفُّ
فَــإِنَّ اللَّــهَ جَــلَّ وَ عَــزَّ إذَِا أرََادَ بِعَبْــدٍ خَیْــراً طیََّــبَ رُوحَــهُ فَــاَ 
یسَْــمَعُ مَعْرُوفــاً إلَِّ عَرفَـَـه...« ]تحــف العقــول/ص312[ 

بعد  المدينة  يهود  أسلم  لقد  الولاية/  حلاوة 
الولاية حول  النبي)ص(  عن  حديثا  سماعهم 

أتعلمــون كيــف أســلم يهــود المدينــة؟ كان ذلــك بســبب 
فــراق  الولايــة،  حــول  النبــي)ص(  مــن  ســمعوه  حديــث 
لهــم الــكلام وأســلم غــر قليــل منهــم. قــال النبــي)ص( 
مِــنْ  بِالمُْؤْمِنیــنَ  أوَْ‏لى  )النَّبِــيُّ  تعــالى:  قولــه  شرح  في 
مَــنْ  وَ  فلَِوَرثَتَِــهِ  مَــالً  تـَـركََ  »مَــنْ  ]أحــزاب/6[  أنَفُْسِــهِم( 
القمــي/ ]تفســر  إِلََّ«  وَ  فعََــيََّ  ضَیَاعــاً  أوَْ  دَینْــاً  تـَـرَکَ 

الصــادق)ع(:  الإمــام  عــن  روي  ج2/ص176[ وكذلــك 
»أنََّ النَّبِــيَّ ص قـَـالَ: أنَـَـا أوَْلَ بِــکُلِّ مُؤْمِــنٍ مِــنْ نفَْسِــهِ وَ 
عَــيٌِّ أوَْلَ بِــهِ مِــنْ بعَْــدِی« فقَِیــلَ لـَـهُ: مَــا مَعْنَــى ذَلـِـكَ؟ 
فقََــالَ: قـَـوْلُ النَّبِــيِّ ص: مَــنْ تـَـركََ دَینْــاً أوَْ ضَیاَعــاً فعََــيََّ 
وَ مَــنْ تـَـركََ مَــالً فلَِوَرثَتَِــه« ]الــكافي/ج1/ص406[ أحــد 
معــاني هــذا الــكلام هــو أنكــم لســتم ســدى بــا راع و لا 
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وال. فاذهبــوا واشــتغلوا، فــإذا ربحتــم بــيء فهــو لكــم، 
ثــم  كفيلكــم.  فأنــا  ومشــكلة  ورطــة  في  وقعتــم  إذا  أمــا 
ــةِ  يكمــل الإمــام الصــادق)ع( ويقــول: »وکََانَ إسِْــاَمُ عَامَّ
ــبَبِ« ]تفســر القمــي/ج2/ص176[ الیَْهُــودِ بِهَــذَا السَّ


